
قبس من الغدیر
آیة الله السید صادق الحسیني الشیرازي

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد � رب العالمین، وصلى الله على محمد وآلھ الطاھرین واللعن الدائم على أعدائھم أجمعین.

 

عید الله الأكبر
طبقاً للروایات الإسلامیة فإنّ عید الغدیر ھو أعظم أعیاد الله تبارك وتعالى.

روي عن الرسول الكریم صلى الله علیھ وآلھ أنھّ قال: «یوم غدیر خمّ أفضل أعیاد أمّتي وھو الیوم الذي أمرني الله ـ تعالى ذكره ـ فیھ

بنصب أخي علي بن أبي طالب علمَاً لأمّتي یھتدون بھ من بعدي، وھو الیوم الذي أكمل الله فیھ الدین وأتمّ على أمّتي النعمة ورضي لھم

الإسلام دیناً»(1).

وعن عبد الرحمن بن سالم عن أبیھ قال سألت أبا عبد الله علیھ السلام «ھل للمسلمین عید غیر یوم الجمعة والأضحى والفطر؟ قال: نعم،

أعظمھما حرمة، قلت: وأيّ عید ھو جعلت فداك؟ قال: الیوم الذي نصّب فیھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أمیر المؤمنین علیھ السلام

وقال: من كنت مولاه فعليّ مولاه. قلت: وأيّ یوم ھو؟ قال ... یوم ثمانیة عشر من ذي الحجّة»(2).

فعید الغدیر لیس یوم أمیر المؤمنین علي سلام الله علیھ وحده، بل ھو یوم الرسول الكریم صلى الله علیھ وآلھ أیضاً، بل یجب القول بأنھّ

یوم الله تعالى، لأنّ الله تعالى والرسول الكریم صلى الله علیھ وآلھ وأمیر المؤمنین سلام الله علیھ في امتداد بعض.

لقد ذكر الله تعالى ھذا الیوم فقال: «الیوَْمَ أكْمَلْتُ لكَُمْ دینكَُمْ وَأتمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتي وَرَضیتُ لكَُمُ الإسْلامَ دیناً». وحسب ھذه الآیة الكریمة فإنّ

كمال الإسلام حصل عندما أعلنت ولایة علي سلام الله علیھ كفریضة.

كما روي عن الإمام جعفر الصادق سلام الله علیھ قولھ: «وكانت الفرائض ینزل منھا شيء بعد شيء، تنزل الفریضة ثم تنزل الفریضة

الأخرى وكانت الولایة آخر الفرائض فأنزل الله عزّ وجلّ: الیوَْمَ أكْمَلْتُ... یقول الله عزّ وجلّ: لا أنزل علیكم بعد ھذه الفریضة فریضة، قد

أكملت لكم ھذه الفرائض»(3).

لقد أوحى الله عزّ وجلّ بالأحكام والواجبات الواحدة تلو الأخرى حتى ختمھا بالولایة، لأنھّ عندما تمّ بیان ھذا الحكم، أنزل الله ھذه الآیة

«الیوَْمَ أكْمَلْتُ ...»، لیعلن أن لا فریضة بعدھا. فبعد نزولھا وتنصیب أمیر المؤمنین سلام الله علیھ خلیفة لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ

أدرك الناس مراد الله تعالى من الآیة الكریمة: «أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم»، وعلموا أنّ علیھم بعد رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ الامتثال لطاعة أمیر المؤمنین وأبنائھ الطاھرین سلام الله علیھم.

یقول الإمام محمد الباقر سلام الله علیھ: «آخر فریضة أنزلھا الله الولایة: الیوَْمَ أكْمَلْتُ لكَُمْ دینكَُمْ وَأتمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتي وَرَضیتُ لكَُمُ الإسْلامَ

دیناً»(4).

إذن، فریضة الولایة كانت آخر فریضة أنزلھا الله تعالى، ومن ثمّ قبُض صلى الله علیھ وآلھ.

 

الغدیر ووفور النعمة
ممّا یثیر الانتباه في ھذه الآیة الكریمة أنّ الله تعالى قد ربط إتمام نعمتھ على الخلق بموضوع الولایة، أي كما أنّ تحققّ كمال الدین ارتبط

بالولایة فإنّ إتمام النعمة أنیط بإعلانھا من قبل رسول الله صلى الله علیھ وآلھ. والمقصود بالنعمة جمیع النعم، ظاھرھا وباطنھا مثل العدل



والمساواة والاتحاد والأخوة والعلم والأخلاق والطمأنینة النفسیة والروحیة والحریة والإحساس بالأمن، وبعبارة موجزة جمیع أنواع

العطایا.

لذا، فموقف الذین سعوا إلى تفسیر النعمة بالشریعة والولایة واعتبارھا مجرّد مسألة معنویة محلّ تأمّل ونظر، لأنّ الآیة المذكورة لم

تتطرّق لمسألة أصل النعمة، بل الحدیث یدور حول «إتمام النعمة»، فأینما ورد ذكر إتمام النعمة في القرآن الكریم كان المراد منھا النعم

التي یصیبھا الإنسان في الدنیا(5)، ومن ھنا توجد علاقة مباشرة بین ولایة أمیر المؤمنین علي سلام الله علیھ والتمتعّ بالنعم الدنیویة،

وإحدى الشروط المھمّة والرئیسیة للوصول بنا إلى مجتمع الحریة والبناء القائم على أساس العدالة والأخلاق وسیادة القیم والفضائل

الأخلاقیة الإنسانیة أن نسلمّ لما بلغّ بھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في یوم الغدیر، وأن نقبل عملیاً بولایة أمیر المؤمنین سلام الله

علیھ، بعبارة أخرى: إنّ الأخذ بولایة أمیر المؤمنین سلام الله علیھ، لھ أثر تكویني، ویوجب سبوغ البركات والخیرات على الناس من

الأرض والسماء.

ژیقول الله تبارك وتعالى في كتابھ العزیز: «وَلوَْ أنَّھُمْ أقاموا التوَْراةَ وَالإنْجیلَ وَما انُْزِلَ إلیَْھِم مِنْ رَبِّھِمْ لأكَلوا مِنْ فوَْقِھِمْ وَمِنْ تحَْتِ

أرْجُلِھِم»(6).

لو أردنا أن نشرح الغدیر في عبارة موجزة نقول: الغدیر ھو الوعاء الذي تصبّ فیھ جمیع تضحیات الرسول الكریم صلى الله علیھ وآلھ،

سولُ وھو مخزن الأحكام والآداب التي أوحى الله تعالى بھا إلى رسولھ الأمین، وفي إشارة إلى ھذه الحقیقة یقول جلّ وعلا: «یا أیُّھا الرَّ

بلَِّغْ ما أنُْزِلَ إلیَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإنْ لمَْ تفَْعلَْ فمَا بلََّغْتَ رِسالتَھَ»(7).

والغدیر روضة الفضائل والأخلاق والمكارم والمحاسن بل ھو المكارم بعینھا، ویدین التطور الحضاري والمعنوي لھ؛ وذلك لأنھّ كان أھمّ

عامل في حفظ كیان الإسلام والدین، ویعدّ إنكاره بمثابة إنكار لجمیع القیم الإسلامیة السامیة الممتدّة على أرض الإسلام الواسعة.

على ھذا ، كلّ عقیدة لا تغرف من معین الغدیر فإنھّا على وھن وفاقدة للأساس، والغدیر بجوھره وروحھ یعني مدرسة أمیر المؤمنین

سلام الله علیھ التي تصلح لإسعاد البشر أجمع. فأمیر المؤمنین سلام الله علیھ ھو بعد الرسول صلى الله علیھ وآلھ أعظم آیات الله عزّ وجلّ

ولا تضاھیھ آیة، وفي ھذا یقول الإمام الباقر سلام الله علیھ للذّي أراد سبر معرفة الله بدون أمیر المؤمنین سلام الله علیھ: «فلیشرّق

ولیغرّب»، أي لن یبلغ غایتھ ولو یمّم وجھھ شرقاً وغرباً. إنھّ لمن تعاسة الإنسان وسوء حظّھ أن یطلب العلم والمعرفة من غیر طریق

علي وآل علي سلام الله علیھم، وھذا العلم، إن حصل، فإنھ لیس بذاك لأنھّ مفرّغ من القیم الأخلاقیة والمعنویة، وبعید عن روح الشریعة.

 

الغدیر والتعاطف مع الناس
إحدى خصال الإمام علي سلام الله علیھ خاصة في فترة خلافتھ ھي تعاطفھ مع الناس، ویتجلىّ تعاطفھ مع أفقر الناس من خلال عملھ وقد

قال: «ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنیاه بطمریھ ومن طعمھ بقرصیھ»(8).

فھو سلام الله علیھ لم یضع حجراً على حجر، ولم یسكن قصراً فارھاً ولم یمتطِ فرساً مطھّماً، وتحمّل كلّ المصاعب ھذه لئلا یكون ھناك

فرد في أقصى نقاط دولتھ یتبیغّ بفقره لا یجد حتى وجبة غذاء واحدة تسدّ رمقھ، وھو القائل: «لعلّ ھناك بالحجاز أو الیمامة من لا طمع

لھ في القرص ولا عھد لھ بالشبع»(9). لذا، فإنھّ لمجرد أن یحتمل سلام الله علیھ وجود أفراد في المناطق النائیة من رقعة حكومتھ

جوعى، لم یكن ینام لیلتھ ممتلئ البطن، وقد حرم نفسھ حتى من متوسط الطعام واللباس والمسكن ولوازم الحیاة العادیة.

أراد الإمام علي سلام الله علیھ بنھجھ ھذا تحقیق ھدفین: الأول: أن یبُعد عنھ أي شبھة كحاكم إسلامي، ویسلب منتقدیھ أي حجّة تدینھ،

ھؤلاء المنتقدین الذین أنكروا علیھ حتى مناقبھ(10).



والھدف الثاني: ھو تذكیر الحكّام المسلمین بمسؤولیاتھم الخطیرة تجاه آلام الناس وفقرھم في ظلّ حكوماتھم، وضرورة إقامة العدل

والتعاطف مع آلامھم وعذاباتھم، والسعي بجدّ من أجل تأمین الرفاھیة والعیش الكریم لھم.

من ھذا المنطلق، فإن مجرّد احتمال وجود أناس یتضوّرون جوعاً في أبعد نقاط الحكومة الإسلامیة یعتبر في میزان الإمام علي سلام الله

علیھ مسؤولیة ذات تبعات، لذا فھو سلام الله علیھ یؤكّد على الحكّام ضرورة أن یجعلوا مستوى عیشھم بنفس مستوى عیش أولئك، وأن

یشاركوھم شظف العیش.

وھنا تتجلى عظمة الغدیر أكثر فأكثر، وتسطع أنوار القیم والتعالیم السامیة التي یحملھا یوماً بعد آخر، تلك القیم التي تؤمّن التوازن السلیم

بین المتطلبات الروحیة والعقلیة والمادیة والمعنویة للبشر، لتحققّ السعادة للجمیع أفراداً ومجتمعات، حكاماً ومحكومین.

 

مبادئ مدرسة الغدیر
وھي مبادئ واسعة وعمیقة لدرجة أنھّ لا یستطیع أحد الإحاطة بھا وبكنھھا جمیعھا، إلاّ قبساتھا التي تشعّ. ومن أقوال الإمام علي سلام

الله علیھ، على سبیل المثال، ألفت نظركم إلى العبارة التالیة الموجزة الكلمات والعمیقة الغور: «والله لو أعُطیت الأقالیم السبعة بما تحت

أفلاكھا على أن أعصي الله في نملة أسلبھا جلب شعیرة ما فعلت»(11).

النقطة البالغة الأھمیة التي تتضمّنھا ھذه العبارة أنّ الإمام سلام الله علیھ قد استخدم كلمة «لو» وھي كما یذكر علماء الأدب لیس مجرد

حرف شرط، بل حرف شرط یدلّ على امتناع لامتناع أي امتناع الجواب لامتناع الشرط. یقول الله عزّ وجلّ في كتابھ العزیز: «لوَْ كانَ

فیھما آلِھَةٌ إلاّ اللهُ لفَسََدَتا»(12)، أي لو كان في الأرض والسماء آلھة غیر الله عزّ وجلّ لانفرط عقد الكون، ولكنّ الأمر لیس كذلك،

فالسماوات والأرض باقیتان على حالھما ممسكتان، إذن لیس فیھما آلھة إلا الله. فحرف (لو) سلفاً یدلّ على أن ما بعده من الشرط غیر

ممكن.

وھكذا نحو قولنا: لو كان لي جناحان لطرت بھما، فانتفى طیراني لعدم امتلاكي جناحین. فـ (لو) ابتداءً یدلّ على انتفاء مدخولھ، من ھنا،

یكون معنى قولھ سلام الله علیھ «والله لو أعطیت...»: أن عصیاني � تعالى في ظلم نملة بھذا المقدار القلیل لا یمكن تحققھ حتى إذا كان

بإعطائي مقابلھ الأقالیم السبعة. وھذا المعنى یؤشر علیھ حرف (لو).

والإمام سلام الله علیھ غیر مستعدّ للفوز بملك الأقالیم السبعة في مقابل معصیة الله ولو في سلب قوت نملة واحدة، ففي القول دلالة على

نملة مفردة.

ونقطة ثانیة مھمة في العبارة المذكورة: ھي استخدام كلمة «جلب شعیرة»، وھي قشرة حبة الشعیر الرقیقة، والتي تنزع عنھا تلقائیاً،

ولو كان یوجد ما ھو أتفھ شأناً من جلب الشعیر لقارن الإمام سلام الله علیھ بھ. من ھنا، فقد أقام الحجّة على جمیع الحكّام وولاة الأمر،

واضعاً إیاّھم أمام مسؤولیاتھم الخطیرة، ھؤلاء الحكّام الذین لا یتورّعون عن ارتكاب أي جریمة، فیبیدون الحرث والنسل، ویزھقون

الآلاف من الأرواح الطاھرة البریئة من أجل شبر من الأرض أو مال قلیل أو بلوغ المناصب والتمتعّ بحطام الدنیا الزائل.

حسب ثقافة الغدیر، فإنّ في سلب النملة جلب شعیرة معصیة، فما بالك بقتل الأفراد بالظنةّ والشبھة. في النقطة المقابلة، نجد المنطق

الأموي والعباسي الذي كان یعاقب الأفراد بتھمة حبھّم لعلي سلام الله علیھ، ویقمع الخصوم الفكریین لأدنى شبھة.

والحكام السابقون للإمام علي سلام الله علیھ أیضاً كانوا یسیرون على ھذا النھج نفسھ ـ أي نھج الحكام الأمویین والعباسیین ـ حیث كانوا

یخنقون أصوات المعارضین لأتفھ الأسباب، فمثلاً أرسل أبو بكر جیشاً بقیادة خالد بن الولید للإجھاز على معارضیھ، وقد أدّى خالد المھمّة

بوحشیة وبشاعة بإھراقھ دماء فریق من المسلمین في حروب سمّیت «بحروب الردّة»، وتحت ذریعة محاربة المرتدّین، إلاّ أنّ معظم

الذین سفكت دماؤھم من قبل خالد وجیشھ كانوا من المسلمین الأبریاء، ولم تكن تھمة الارتداد سوى ذریعة(13).



بل إنّ الأسالیب التيّ اتبّعھا خالد في حربھ ضدّھم كانت مخالفة تماماً لنھج الرسول الكریم صلى الله علیھ وآلھ وتعالیم الإسلام، وتتلخص

أسالیب خالد في: قتل المسلمین بقذفھم من المرتفعات والأماكن العالیة، وحرقھم وھم أحیاء، والتمثیل بھم، وقطع أوصالھم، وإلقائھم في

الآبار، في حین كان الرسول الكریم صلى الله علیھ وآلھ ینھى عن المثلة حتى بالكلب، في ھذا یوصي الإمام علي سلام الله علیھ أھل بیتھ

محذراً إیاّھم من التمثیل بقاتلھ، بقولھ: «..فإنيّ سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول: إیاّكم والمثلة ولو بالكلب العقور»

(14). وھذا غیض لفیض من الفظائع التي ارتكبھا خالد وھو منطلق بأمر أبي بكر.

الغدیر والمشاعر الإنسانیة
بركة أخرى من بركات الغدیر ھي الوقوف على الجانب العاطفي من شخصیة الإمام علي سلام الله علیھ والأئمة سلام الله علیھم الذین

نصّبھم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لخلافتھ من بعده، ففیھم تتجلىّ الرحمة الإلھیة على الخلق وھم التجسید الحيّ لأسمائھ الحسنى،

حیث ورد في بعض الروایات أنّ الآیة الكریمة: «وَِ� الأسْماء الحُسْنى فادْعوهُ بِھا»(15) نزلت في شأنھم.

فمن شفقة أمیر المؤمنین سلام الله علیھ على الخلق أنھ أعطى طعامھ للأسیر والیتیم والمسكین وبات جائعاً ھو وزوجتھ وولداه الحسن

والحسین سلام الله علیھم أجمعین ثلاثة أیام متوالیات، ولم یكن طعامھم سوى أقراص خبز. وعلى فراش الشھادة أوصى سلام الله علیھ

بإعطاء مقدار من الحلیب الذي كان یتناولھ كدواء إلى قاتلھ ابن ملجم، وأن لا یبُخس حقھّ في المأكل والمشرب والمكان والملبس

المناسب  (16). بل كان یطالبھم أن یعفوا عن ابن ملجم حیث قال لھم: «إن أعف فالعفو لي قربة وھو لكم حسنة فاعفوا، ألا تحبوّن أن

یغفر الله لكم»(17).

یروي المؤرخون أنھّ بعد استشھاد الإمام علي سلام الله علیھ كانت لھ درع مرھونة عند یھودي، بینما بلغت أموال عثمان بن عفان بعد

مقتلھ 150 ألف دینار وملیون درھم، وكانت لعثمان أیضاً أملاك في وادي القرى وحنین ونواحي أخرى تقدّر بـ200 ألف دینار، ھذا

بالإضافة إلى أعداد كبیرة من الإبل والفرس(18).

فلتقارن ھذه الثروة العظیمة التي خلفّھا عثمان مع الدَیْن الذي كان بذمّة الإمام علي سلام الله علیھ عند استشھاده لیتبینّ لنا البون الشاسع

بین المنھجین، ونكتشف عظمة علي سلام الله علیھ والغدیر أكثر فأكثر. وھنا، ینجلي لنا جانب من السرّ الذي تنطوي علیھ عظمة الغدیر

ومقولة الرسول الكریم صلى الله علیھ وآلھ باعتباره أھمّ الأعیاد.

 

مسؤولیتنا تجاه الغدیر
لكي نعرف طبیعة وحجم المسؤولیة التي یلقیھا الغدیر على عاتقنا، یجب أولاً أن نسأل أنفسنا، إلى أي مدى تعرّف العالم المعاصر على

الغدیر وسبر أسراره العمیقة؟ وإذا كان یجھل الغدیر فمن الذي یتحمّل مسؤولیة ھذا الجھل؟ وما طبیعة المسؤولیة التي نضطلع بھا في

الغدیر أمام الله عزّ وجلّ وتجاه المجتمعات الإسلامیة؟

في الحقیقة، لا یحمل الجیل الحالي عموماً تصوراً واضحاً وصحیحاً عن الغدیر، و تقع مسؤولیة ذلك على عاتقنا نحن في الدرجة الأولى،

فلو أدّینا واجبنا في شرح فكرة الغدیر للناس لكان الوضع أفضل ممّا نحن علیھ الآن.

كان علینا أن نوضّح للعالم بأنّ الغدیر یعني تحقیق الرفاھیة وتوسیع نطاقھا، وبلوغ التقدم والرقي والوفور وعمران المجتمعات

الإنسانیة، الغدیر یعني المساواة بین الممسكین بمقالید الاقتصاد والمال وبین باقي أفراد المجتمع، والقضاء على الطفیلیة والعصابات.

وحسب ثقافة الغدیر، فإنّ المسؤولین عن الشؤون المالیة ھم المؤتمنون فحسب ولا شيء أكثر من ذلك. الخلاصة، إنّ الغدیر یعني میثاق



ولاة الأمر مع الله عزّ وجلّ بأن یجعلوا مستوى عیشھم بمستوى أقلّ الأفراد في المجتمع، وأن یحاكوھم في المأكل والمسكن والملبس

والرفاھیة ...إلخ.

في الختام، نؤكّد المسؤولیة الخطیرة الملقاة على عاتقنا إزاء الغدیر وأمیر المؤمنین سلام الله علیھ، وضرورة الالتزام بھذه المسؤولیة

فیما یتعلقّ بالغدیر. ومن أھمّ ھذه المسؤولیات في الوقت الراھن نشر مفاھیم الغدیر، ودعوة عموم الناس لینھلوا من ھذه المائدة

السماویة؛ وفي غیر الحالة ھذه، لا یوجد أدنى أمل في كفّ الحكّام المستبدّین أیدیھم عن المستضعفین، وإنقاذ الإنسانیة یوماً ما من ھذا

الوضع السیئّ والخطیر، والوصول إلى ساحل الأمن والرفاھیة والعدل والحریة.

إذن، عندما یكون الحدیث عن الغدیر، فإنھ في الواقع حدیثٌ عن المعاني التي ذكرناھا آنفاً، مجسّدة الروح العظیمة لأمیر المؤمنین سلام

الله علیھ.

بقي أن نتساءل: یا ترى ھل سینجب التاریخ حاكماً عادلاً یقتفي أثر الإمام علي سلام الله علیھ الذي كان یتعاطف مع أضعف مواطني

حكومتھ؟ ھنا یتوضّح جلیاً مغزى قول الإمام الرضا سلام الله علیھ: «لو عرف الناس فضل ھذا الیوم بحقیقتھ لصافحتھم الملائكة في كلّ

یوم عشر مرّات»(19).
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